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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
هو وعلی آله وصحبه آجمعین» وعتد: 

فان المسلمین الیوم قد شاطت أحلامهم وضاعت 
عقولهم. فهم يتحدّثون عن تکالب الدنیا عليهم» وهذا 
صحیح ؛ وعن التقاء الأعداء, واجتماع کلمتهم رغم 
ما بینهم من خلافات. على المسلمین وهذا آمر واقع؛ 
ويتكلّم المسلمون أيضاً عن الدراسات التي تقوم على 
مجتمعاتهم من قبل الصليبيين والبهود. وعن المخططات 
التي تُوضع نتيجة تلك الدراسات لضرب المسلمين ومحاولة 
إبعادهم عن عقيدتهم وإدخال فيها ما لیس منها ليلبسوا 
عليهم دینهم. وليكتفوا منه بالانتماء» أو ليحملوهم إلى دين 
آخر إن استطاعوا ذلك» وهم يعلمون أنهم لا یستطیعون» 
ومن لجل هذا یقبلون منهم حمل الاسم من غیر أي 


۵ 


مضمون» وهلا أمر أيضاً لا جدال فيه تشهد عليه اللقاءات 
الكنسية وموتمرات الارسالیات التنصرية» وما فلت تا 
الدول النسرائیڈ سوا أکانت شرقية آم ضریسده تعلن 
العلمانية أم تخضع للأثر الكنسي» ترفم شعار الالحاد 
أم تسكت عنه. 


ومع هذا كله فالمسلمون اليوم لا يجيدون الا هدم 
تنظيماتهم وتحطيم مُؤسٌّساتهمء بل لا يعرفون غير هذاء 
معاولهم قوية» فألسنتهم حادة» وأقلامهم بارعف. وأقوالهم 
قاسية. . وخاصة على |خوانهم آما على غيبرهم فالستتهم 
ناعمةء وأقلامهم مکسّرق وأقوالهم لينة. لا بحسنون البناء 
لأن الأدوات الخاصة به سيئة» صناعة وطنية» والصناعة 
لا تزال في العالم الإسلامي في مهدهاء فى أول نموها 
وتطورها فليس لدینا الالات الحديثة التي 2 أن نرفع 
فيها القواعد» ونعلي الأبنية» لذا فاننا نتضایق من أبنية 
غیرنا. وکلما شعر أحدنا أنه قد أصبح لدیه معول من 
المعاول سواء اللسان أو القلم أو الأنصار أخذ ذلك المعول 
وبدأ يُهدّم في البناء الذي يراه ماثلا آمامه فإذا ما قؤضه 
وقف على حطامه» وأحسٌ أنه أصبح على مرتفع من 
الرکام » وتشدّق بأعلى صوته : هدّمت فأنا القوي» ومعولي 
فغال» وصفق له الاعدات» وسر وسر وا غير أن سروژه 


٦ 


يبدو بضحكات مرتفعةٍ» وسرورهم لا يطلع عليه أحد. وان 


كان الجميع يحس به. 


المسلمون الدعاة كلهم يقولون: رسول الله قدوتناء 
ونسير على نهج السلف الصالح» ولكن هذا يحتاج إلى 
دليل . لوكان صحيحاً لوسعهم ماوسع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» إذ آذاه قومه اشد الإيذاء وهو يقول: 
«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» و «لعلّه يخرج من 
أصلابهم من يقول: لا إله الأ لف آزکسا کان یقول 
سی تم می رم هذا ماکان يقوله للكافرء للمشرك 
سی ہیر . فما بالتا ۷ تصیز 
على مؤمن في إساءةٍ ارتكبها أوغلطةٍ وقع بهاء تكلم 
فأخطاً آر جب لأساف ورہما کان خطؤہ کبیرء آلا يمكتتا 
أن نلتقى معه ig‏ بالتي هي آحسن» ونناقشه فان أَصر 
فقد أعذرناء وان قبل فقد اج را وإن أبى اللقاء فقد 
استرڑتا راس ۳ ولکن إن رفضنا نحن اللقاء معه» فنحن 
وإياه سواء بل إن المسؤولية تلفنا حييكذٍء ولم نكن 
بالصادقين. وإذا تعذّر اللقاء لبعد ومشقة فالكتابة إليه سهلة» 
ويصبح الموضوع كالحديث معه مياشرة» وان رنض 
واستكبر كتبنا موضوعاً علمياً بين مخالفة ما يرمي إليه أخونا 
من کاب رین .ذلك والادلا مسا جء لی شاب الله جل 
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شأنه» وبما أتى به رسول الله» صلی الله عليه وسلم. فإن 
استطعنا بالحجة أن ندحض ما كتبه أو قاله فقد سقط قوله 
ووقع أجرنا على اللہ وذلك من غير أن نذكر أنه رد على 
قوله. ]ةن كيرا من الناس ما تأخذهم العزّة ويتعصبون 
لرأي رأوه إن رد عليهم» وربما عادوا إلى الحق إن لم يكن 
جاك رڈ آو تلمیح بذلك. 
هذا ما اعتقده -حتی الآن - آنه الرأي السليم؛ 
والطريقة الصحيحة الواجب اتباعها في النصح والذعوة 
فإن لم نقبلها فلا يحقّ لنا أن نعترض على مسلم أخطأ بغیر 
ها الأسلوب. فان اتهمناه بالجهل فقد جهلنا مثله إذا 
لم نسلك السبیل المستقیم بالتقویمء وان اتهمناه بالتعصب 
فقد تعصبنا ضله. والتعصب واحد سواء أكان مع أو ضد 
وإن أخذنا عليه أنه فرق صفوف المسلمین فقد فعلنا فعلته 
وقمنا بالتفرق أيضاًء إذ وضعناه في خندق» ووقفنا نحن في 
خندق آخر والأصل أن يكون السلمرة صما في موقم 
واحد . 
فالردود التي تخرج عن الأسلوب العلمي؛ 
عن الأدب الإسلامي, ويقصد منها الط من شأن 
الآخرین والرفع من مكانة الراة كلها مرفوضة إسلامیا غير 
مقبولة اجتماعیاء وهذا ما أصبحنا نراه في الوقت المعاصر 


دالرڈ على جهالات فلان. . . الرد على اقتراءات: فلان. . 
أباطيل فلان. . .» وهذه كلها لا یبتغی بها وجه الله والله 
أعلم ‏ . 

إن الحقد الذي غدا بين بعض الأفراد بعضهم على 
بعض أو بعض الجماعات بعضهم على بعض لكبير» وان دل 
هذا على شيء فإنما يدل على ضعفب في الإيمان» وصغارِ في 
النفوس» ولؤم في الطباع. وهذه كلها لا تتفق وإيمان 
الس »ولا تنوم مم سلوکه ولا شیم چا طیاصه 
فالحذر الحذر آیها المسلمون من مثل هذا فانکم یوم القيامة 
مسوولون. وإننا ‏ إن شاء الله لتأمر بالمعروف وننهی عن 
المنكر. وهذا معروف حسبما أعتقد وأرجو أن أكون على 
صواب» وما يحدث من منكر إلا وأرجو من الله أن يزول. 

إني أرجو من كل مسلم أن يُفكّر کثیراً قبل أن يكتب 
أي کلمة» وأن يُحاسب نفسه قبل أن ينطق بكل لفظ فإنه 
مُحاسب. وألا يكتب وألا يقول کرد فعل » فإن ردود الفعل 
کےا کین یھ ماس إن کانتا عن غير روا رگا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا نك رؤوف رحیم4. 
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٠‏ مع سيطرة المستعمرين الصليبيين على ديار المسلمين 
بلغ الجهل مبلغه» وقل الوعي وقد طغت المادة» وأهمل 
كثير من الناس شؤون دينهم مع تعصب للانتماء إليه من غير 
تطبيق ال القليل من منهجه. وبقيت العبادة باهتة یی 
بعضها عادة. فالصيام يتمسّك به أكثر المسلمين» ولشهر 
رمضان وقع في النفوس. وعادات معينة دون عودةٍ صادقة 
لدين الله أما الصلاة فيقوم بها القليل» وأكثرهم من العامة 
إضافةً إلى أهل العلم وتلامذتهم وان كان وجودهم قائماً 
إلا أن أثرهم محدود, أما الذين يعون التعلم من كثير ممن 
درس في مدارس الحكومة التي يُسيطر عليها المستعمرون 
الصليبيون ویوجهونها فيخجلون حجلا بارداً من الصلاة 
والصیام ویعدونهما من أعمال الرجعیین ولا فائدة منهما 

إذ الإيمان راسخ في القلوب - على حدّ قولهم - . 
هذا وضع آکثر آمصار العالم الاسلامي في بداية 


۱۰ 


القرن الرابع عشر الهجري. ولا تسأل عن الخرافات» 
والجهالات السائدة والعادات الاجتماعية البعيدة عن روح 
الاسلام» في هذا الوضع برز أفراد في هذه المدينة وتلك 
في هذا الإقليم وذاك نمت عندهم العاطفة الإسلامية 
محأترین ببعض رجالات السلف ممن درسوا عنهم في 
المدارس» ویبعض خطب الجمعت آومما سمعوا من أهل 
العلم» ممن التقوا بهم أو بعوامل آخری. فأخذ يلتقي 
بعضهم مع بعضٍ بالمدارس» أو الحي » أو الققرية» 
والطيور على أشكالها تقع. ويبدي أحدهم للآخر حسرته 
لما أصاب المسلمين وبما يحل بهم» ويشكو بعضهم 
لبعضٍ توجعه لما رآی» وبما سمع. ويتداولون الاأحادیث» 
وينتهي بهم الأمر إلى قراءة بعض آيات من كتاب الله 
وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويتناقشون في الأوضاع العامة» وقد تكون موضوعات 
خاصة. وينتهي اللقاء . 


ويتعرّف هؤلاء الشباب على آخرین في مدرسة ثانية 
اوي آخر وتکون الزیارات» و تسا المودة وتزداد 
الأعدادء ویتطرقون بالأحاديث عن موضوع الإصلاح 
والخلاص مما هم فيه. ویرون أنه لا ہد من التعاون» 
والتعاون يحتاج إلى تخطیط والتخطیط بحاجة إلى تنظيم » 


لی 


ولا شك فإن التنظيمات الثانية قائمة في المجتمع لكنها 
تتحدّث في العصبية الجاهلية من (وطنية) و(قومية) 
و (طبقية) و (مصلحية) تحت مظلّة المطالبة بالاستقلال 
وتتحدّث عن استلام السلطة تحت شعار الوطنية والتضحية 
في سبيل التراب» ووحدة التراب» و . 

بدأت التنظيمات الإسلامية تظهر بشکلٍ صغير 
إذ ليس هناك من يدعمهناء ولا من یبن لها السياسة 
والألاعیب الدولية بل إن کثیراً من المشايخ من وقف في 
وجه هذه التنظيمات ظناً منهم أنها مُنافسة لهم على 
تلامذتهم الذين أخذوا ينضمون إلى هذه التنظيمات» وكذا 
فان. السلطات الحاكمة سرا آکانت استعمارية لاغزال 
تتحكم في البلاد آم من التي آوجدها المستعمرون 
الصلیبیون وخفوها وراء‌هم نقذ مخططاتهم فکلها قد 
وقفت في وجه هذه التنظیمات. 

أخذت هذه التنظیمات تلتقی على دراسة کتاب الله 
وحدیث رسول الله صلی الله 7 وسلمء وعلی التداول 
في آوضاع المسلمین ومشكلاتهم والحلول التي یمکن أن 
تؤذي إلى نتيجة - بإذن الله ووضعت في ذهنها توسعة 
مجال نشاطها حتی یشمل المجتمع کله, وعندكلٍ یمکن أن 
تصل إلى الغاية المرجوة في تطبیق منهج الله. ولما كانت 


۱۳ 


اللقاءات أكثر ما تتم بين الطلاب لذا فإن النشاط كان واسعاً 
في المدارسء وهي المراكز الثقافية بالدرجة الأولى. وكان 
قلیلا بين العمال لانشخالهم وضيق وقتهم» إضافة إلى 
الدعاية الاشتراكية الدولية التى تخذيها کثیر من وسائل 
الإعلام > وتملك إمکاناٹ ضخمة سوواط آکانت فول سر 
دول کبری أم محلية من أحزاب ذات نفوذِ وربما كانت 
السلطة بأيديها في بعض الأقالیمء على حين أن التنظیمات 
الا سلامية لا تملك أية إمكانات مادية ٍ الهم الا ما يستطيع أن 
يدفعه الموظفون من أعضائها أو بعض الطلاب لمیسورین؛ 
هذا إضافة إلى الل المتعضر بیع العمال ما ثم هناك 
رغبة زائدة فى الحصول على المادة بين العمال آکشر من 
غيرهم نتيجة الفقر والقسوة التي يعانوتهاء وهذا لا يعني آن 
النشاط بين العمال كان معدوماء لاء وإنما كان دون 
المطلوب؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى العسكريين حيث 
وقفت السلطات الاستعمازية دون ذلك» وسار على نهجها 
خلفاژها من بعدها. وهذا مع وجوده كان أيضاً دون الدرجة 
المطلوبة أو ضعیفا إذ ما قورن مع النشاط المدرسي. كما 
وجد التنظیم طریقه إلى التجار والاحیاء الشعبية . 


ضمت هذه التنظیمات أصحاب العواطف الإسلامية 
على اختلاف فثاتهم» وأصدقاءهم » وربما انتظم فيها آخرون 


۱۳ 


من أصحاب المصالح » وأفراد الأسر التي عرفت بانتمائها 
لهذه التنظیمات أو كان بعضص رجالها من القادة الذين 
اشتهروا یح E‏ سبك یت 


اش جوم ےم جو منها من يعتزل 
ويبقى على عاطفته وسلوکه. ومنها من ینحرف وینصرف» 
ومنها من یوجَج الفتنة. ومنها من یبقی ویسیر حیث تتحقق 
له مصلحته إن وجدت مصالح. آومهادنت آورضا 
| تنسيق مع السلطة وهذا غالبا ما یحدث إثر حوادث 
عملیات التشرید أو التصفیت ومع هذا كله فقد بقي القسم 
الأكبر من هذه التنظیمات أصحاب عواطف إسلامية» 
وعمل للإسلام وخاصة القواعد منهم» فما هو موقفنا من 
هذه التنظيمات يا ترى؟ هل نقف منهم الموقف المعادي 
والهجوم الدائم؟ ومن يستفيد من هذا الهجوم؟ أنحن 
أم العدو؟ أم ندعمهم ونرعاهم ونحاول إصلاح من أخطأء 
کر من اعوج بالكلام اللطيف والكتابة الموجهة؟ . 

یوب آله تی آبدل وان نذكر وائماً أننا وإياهم في خندقِ 
ناجم ونحن فيه وننقض منه معاً. 


هؤلاء الشباب فی هذه التنظيمات درسسوا فی كتاب 
اللہ وتأثروا به وتعلموا من حديث رسول الله صلى الله 


\٤ 


عليه وسلم وتشبعوا به» وعرفوا أحوال المسلمين أكثر من 
غيرهم» غير أنهم لم يتعمقوا في بعض الموضوعات» 
فلم يدرسوا على سبيل المثال الأسماء والصفات, ولكنهم 
عرفوا ويكفيهم «إليس كمثله شيء)» فهل يحق لمن درس 
في هذا الموضوع أن يتهم أحدهم إن غلط غلطة وهو 
لا یقصد می أو كتب كلمة وهو 
لا يعني؟ وإذا اتهمناه أنه أشعري ومعتزلي وهو لا يدري عن 
هذا ولا ذاك بل لا يقمهي ولا يسأل عن ذلك يوم القيامة. 
فإذا ما اتهم الفرد. وهو بشرء ریما يتمسّك سا قال» فیظن أن 
رأيه كان عونا ويصبح من أتباع هذا الرأي وهو لا يعلم 
خطره . والأفضل» وهو المطلوب مناء أن نقول: لا یصح 
لرجل مسلم ول أن یقول: کذا وکذا. . . ونبین وجه 
الخطأ ووجه الصواب. ألم يكن رسول اللہ ء صلی اللہ عليه 
وسلم. إذا سمع ما لايرضئ:عنه قال: (ما بال أقوام يقولون 
کذا. . .)» وبين الوجه الصحيح فلماذا لا نقتدي بی 
ونحن الذين نعي أن لنا فيه أسوة حسنة؟ وهناك عن یتسرع 
ويتهم الناس بالکفر مُجرّد کلمة فیها عدم رؤية صحیحت 
وقد فهم أخونا منها ما لم يفهمه غيره لما عنده من الحساسية 

فيجب أن کروی قبل الكلام وقبل إطلاق الأحكام. والله 
نسال الهداية ا وللذاس جمیعاً. 

تاد ترد 26 
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الادعاء ات 


کل تیم يقوم یجب أن ينقد اعضاوه انم علی 
حق في دعوتهم وصحة في نهجهم واستقامةٍ في 
طريقتهم وکل عضو لا یعتقد هذا عليه أن ينسحب من 
تم إن كان مسلماً حقاء غير أن بعض القادة أو البارزین 
في التنظيم یبالخون في إبراز إخلاصهم واستقامتهم 
فینتقدون الاخرین» وينتقدهم آخرون. حتى لا يبقى خاليا 
من النقد في نظرهم إلا تنظيمهم . ومن هنا تنشأ المبالغة, 
وتبرز العصبية الحزبية وتتجرأ أوصال الأمة ويذهب 
ريحهاء لته قد تاسست تظیمات له في أمصار العالم 
الاسلامي بسبب التجزئة واختلاف دول السيطرة الأجنبية» 
واختلاف مشکلات الأمصار حيث لكل مصر مشکلاته 
الخاصةء ويجب ألا يُقحم إخوانه في کت الشاني في 
مشکلاته. أويزج تنظيم الآخرين ہما يحدث عنه» وهذه 
وإن كانت وجهة نظر وفلسفة عامة الا أنه لا يصح فرضها في 
کل حینء أو تطبيقها في مختلف الظروف؛ لذا ليس غريباً 


۱۹ 


أن تلاحظ من يُنادي بها اليم ثم ينود إلى ترکها بالشد 
والعمل من أجل وحدة التنظیم . فما الحل لإنهاء هذه 
التفرقة التنظيمية أو الجفاء الخزبی والعصبية له؟ . 


علينا قبل كل شيء أ لا وجه النقد إلى تنظیم إسلامي 
لآن هذا اللقد سر لد سقر؟ بیننا وبين أعضائه جمیعا وبالتالي 
تقع المهاترات ويكون الخلاف؛ وتبداً ابحرعت 
ويحدث ما نحن فيه الآن. أما الأغلاط التي نراها عند 
بعض التنظيمات فإن كانت فردية حاولنا مُعالجتها بالشكل 
الفردي الذي تکلمنا عنه سابقاء والذي یتضمن الحدیث 
معه شخصیا أو الکتابة له إن صعب اللقاء فالكتابة عن 
المشكلة ومعالجتها بشكل عام دون تعيين أو إشارةٍ إلى 
الرجل الذي يحدث منه الغلط. فان كان ممما یادا 
ردعه إيمانه فاستفاد وحصلنا على الأجر وأبعدنا الفئات عن 
الصراعء وان لم يقبل وأصر فلا خير فيه والأفضل تركهء 
وهذا خير من أن نقع في صراعات نحن في غنی عنها. أما 
إن كانت جماعية فمعالجة المشکلة أسهل إن شاء الله 
فاللقاءات وتبادل الرأي» وهو من الواجب القيام به» 
فكفيل بحل أي مُعضلةٍ أو تصحیح أي مفهوم » وان الرفض 
75 ۷ٰ۹ 
الخطأ إذ علينا أن نعود إلى أنفسنا ونتساءل ما السبب الذي 


۱۷ 


جعلهم یرفضون اللقء ولا شك ان فی تصرفاتنا عاسلا 
ساسا في هذا الرفض» فلتصحح ما نحن فيه اتانب 
أنفسناء ونعود إلى طلب اللقاء بعد التصحیح والاعتراف بما 
كان يدر منا» والاعتذار عن ذلك. وان كان اللقاء مرفوضا 
من الطرفین» فان هذا مؤشر خطیر يدل على عدم الصدق 
في الدعوة وعدم ال حلاص 3 فى العمل. وأن ۳ مانفعله 
ما هو الا اتجار بالإسلام» فلق الله ولنعد إلى أنفسنا 
إذا لم نلجا إلى هذا الأسلوب الذي تكلمنا عنه 
واستمر النقد الذي نحن فيه» فإننا لم نختلف عن الذين 
ننتقدهم ونحن وإياهم سوای بل نزيد عنهم في مسؤوليتنا 
في أننا سبب التفرقة والتجزئة في الصف الاسلامي. إذ أننا 
شهرنا سیف النقد وبدأنا في العداوق دم بلجا الى ما يأمرنا 
به الشرع . 
أما الادعاء بان أي تنظيمٍ مر جياعة المسلمين فهو 

اذعاء باطلء والموضوع فرفر أضاك بل وائلي یذعیه 
ينكره» ولا يؤمن به» وإنما هو نوع من المغالاة للتنظيم 
الذي ينتمي إليه» من حزبیةء ومحاولة لزيادة تكتل 
جماعته وتراص صفوفها ذة ي الوایک الذي یتناثر فيه أفراد 
أي جماعت وتبدأ الانشقاقات تمقها ترتفع صرخحات من 
هذا النوع» ويكفي للرد عليه أن يعلن كل تجمع اسلا 


۱۸ 


أنه جزء من المسلمين ولیس هو جماعة المسلمين» وأ 
أن الطلائع الإسلامية قد وضعت هذا من ضمن کلت 0 
ضمّنتها في كل عددٍ من أعداد مجلتها (الرائد)» وقد كتبت 
أنا شخصيا أكثر من مرةٍ في هذا الموضوع. ويمكن الرجوع 
إليه('2 . 

هذا أنموذج من ادّعاءاتٍ كثيرةٍ يقول بها عدد من 
التنظیمات. وتروجها بين أعضائهاء وهذا أمر يكفي : بحث 
كل موضوع بتحليلٍ إِسلامي, دون التنويه لأحد. وان كان 
هناك من يحتسب كل صيحة عليهء فالمسلم المؤمن يعرف 
الحقّ ويرجع إليه. والجاهل يُعلّمه العالم والغافل يُذكره 
الواعي» ومن لم يكن من أحد هذه الأنواعء فلا حاجة لنا 
به. وربما تعصّب بعض أدعياء العلم فادعوا صحة صواب 
ماهم عليه لثقتهم بقادتهم» ولظّهم بعلمهم» فنقول: إن 
كانت لديكم حجّة فهاتوا برهانكم» وان كان عندكم رد 
ناقشناه» إن أحببتمء ثم ائتوا بالرد. وإلا فاقبلوا ما قلنا. فان 
بَا وتعصبواء عرّفناهم أننا نثق بقادتهم وعلمهم. ولكن 
ليس عندنا من معصوم بعد أنبياء الله ء فإن كانت عندكم عصمة 
لبعض الخلق سوى الأنبياء فلتتبعوا الرافضة. وكل منا 
مُعرض للخطاء وخير الخطائين التوابون وليس الغلط دليل 


)۱( التاريخ الإسلامي 2 الجزء التاسع : بحث الدعوة . 


۱۹ 


FF کا‎ 


وا 7 


غدت العصبيات دمع الأسف ‏ في هذا العصر 
كثيرة» منها القومیةء ومنها الإقليمية» ومنها المهنيت و 
الحزبية» ومنها للمدينة. وأي نوع من آنواع العصبیات 
جاهلية» والتعصب هو الجهل نفسه. 

وإذا کان حب الموطن الذي نشأ فيه الفرد غريزة 
إلا آنها عاطفة لا يصح تبنيها أو الدعوة ار 
غاية» فما هي بمنهج حیاقء ولا بنظام للتطبیق 
مان له عادة, والشخر بالاتساب عا جاهلية, 
يغني عنه أبوه» وما قيمة المرء إن كان أبوه عظيما وتان 
هر وضيعاء وعمله شائن وكثيراً ما تضیع شهرة آسرة لأن 
أبناءها اہ إلى مرتبة آبائهم والوضيع هو الذي يكون 
عالةً على أبيه و أسرته» والرفيع هو الذي يرفع منزلة آبائه 
وآله. ومن 0 الحسن أن يكون الوالد ذا منزلة ويكون 
الولد کذلك. وهنا بكرن الشاي والفخر من الفرد نشی 
والثناء من الاخرین زین ومحمود. 


۳۱ 


والفخر بالقوم ونسب کل الصفات الحميدة له 
واذعاء أمجادٍ وعادات. والتعصّب له.. كل هذا من 
الميزات البغيضة وهي مكروهة ومشونه لأنها العصبية التي 
حاربها الإإسلام + رعتھا ساهاية لانها : تسبب الحروب بين 
الشعوب وترلد العداوة والبغضاء بين الأفرادء والله سبحانه 
وتعالی خلق الناس جميعاً من آدم» وسوی بینهم سوى 
ما امتازوا به من تقوی لله سبحانه وتعالی» وان القومية هی 
العصبية الجاهلية لأنها فخر بقومٍ ونعته بكل الشاك 
الحسنة وئلاحظ أنه في کل بقعة من بقاع العالم یتجاور 
فیها شعبان یتعصب أحدھما أو کلاهما بقومه تبقی تلك 
البقعة ساخنة باستمرار» والتحزشات والقتال لا ينفك عنها 
حتی یسیطر آحدهما على الاخر ویستذلّه إلى أن یضعف 
المسیطر وتنمو روح العصبية من جدید. وتتحرك العاطفة 
القومية لدی المغلوب عليهم» فیصبح الغالب مغلوبا 
ویغدو الضعیف قویاً وتتکرر العملیات باستمرار . 


اليهود يتعصّبون لبني قومهم بني إسرائيل تعصَبا 
شديداً. حتى وصل بهم الحدّ إلى أنهم يعدّون كل بهودي 
إنما يعود لبني إسرائيل» وما هذا بصحيح » فقد اعتتق 
اليهودية عدد من الشعوب» من أبرزهم الخزن وهذا شائع 
بين الناس جميعاً. كما أن بعض البربر قد اعتنقوا اليهودية؛ 


۳۳ 


ومنهم من لا يزال إلى اليوم عليهاء والعرب كذلك 
والسموأل بن عاديا معروف بهذا ومشهور. وقد وصل 
تعصّبهم لقومهم إلى أن عدوا أنفسهم شعب الله المختار 
وأنه ليس عليهم في الأميين سبيل» ونتيجة هذا التعصّب 
فقد احتقرتهم شعوب الأرض وأممها فتقوقعوا على 
آنفسهم وأصبحوا لا يقبلون أحدا یعتنق ديانتهم فتوقف 
نموها. والمهم في هذا الموضوع أنه إذا كان التعصب القومي 
مطلوبا فلماذا يزدري الناس اليهود؟ وإذا كانت القومية جيدة 
فلماذا ينتقد أصحاب القوميات التصرف اليهودي؟ كان 


عليهم أن يثنوا عليهم إذن. . . 


أصبحت الصراعات بين العصبيات القومية تل 
معظم الصراعات الداثرة بين أمصار العالم الإسلامي, 
وتغطي ساحة الخلافات كلهاء وفي الوقت الذي تقع فيه 
الحروب بيننا تتفق علينا دول العالم المتناحرة فيما بينها 
ظاهرياء والمتنافسة على الزعامة والاستعمار» والمتطاحنة 
من أجل مد الشوذ وہٹ: السيطرة: والمخلفة فیما بينها 
عقيدياًء إذن يتفق المختلفونء ویختلف المتفقون. ونتجاوز 
الصراعات القومية إلى الصراعات الإقليمية» وتمتذ على 
جزءٍ من الساحة» فى هذا الوقت الذي نشغل فيه أنفسنا 
بالعصبیات الام ات یتحرك الأعداء على ثلاث محاور: 


۲۳ 


فهم يُعلنون العلمانية في الغرب» أو الإلحاد في الشرق» 
اي آنهم بیدون عن آي فكرة دينية. وذلك کي نهمل 
الجانب الديني» ولا نفكر في موضوع الجهاد. ولا نتحرّك 
على آساسہء وحتی یدعو إلى ذلك المقلدون للاعدای 
والذین بریدون السیر على منهجهم الذین آصابتهم 
الهزيمة اللفسيتة. أي أن هدفهم |بعادنا عن ديننا وهو 
المحور الثاني الذي يتحركون عليه إذ يعلمون أن تمسّكنا 
بعقيدتنا وقتالنا على أساسهاء يُحطم كل آمالهم ويمحو 
آثار مخططاتھمء ومع إعلانهم العلماني أو الالحاد» ومع 
التحرك بكامل ثقلهم لصرفنا عن عقيدتنا يمشون إلينا 
بجيوش من المنصرین والإرساليات التنصرية لينشروا 
دينهم » ويتخذوا من الذين فتنوهم آعوانا لهم لخدمتهم» 
ولا کمال مهمتهم ويعملون جاهدين لیفتنونا عن دیننا. فهم 
یقاتلونتا بالنصرانية ویحرصون أن یبعدونا عن الاسلام» ونحن 
يُقاتل بعضنا بعضاً بالعصبیات وندّعي أننا بها نقف في وجه 
الأعداء . 

ومع خلافهم بين العلمانية والالحاد یتفقون في 
محاربة الاسلام بل لاتوجّه الحروب إلى دين الا إلى 
الإسلام» وعندما يتحدّئون عن التعصّب الديني لا یقصدون 
إلا الإسلام» وعندما یهاجم ام لحادیون الأديان لا یعنون 
إل الإسلام» فالغضب والحقد يُصبٌ ويُشحن ویفرغ على 


۲٤ 


الإسلام» ونحن نتضاحك بعصبياتناء وكل قضيةٍ يكون 
المسلمون قيها طرفاً تتفق. کل الاطراف الاخری من بهرت 
ونصاری. ووثنيين» وعلمانیین» وملحدین و... وربما 
لا یعلنون اتفاقهم وانما يُظهرون الخلاف غير أن کل 
الطرق التي یتحرکون علیها تلتقي» ویرفد بعضها بعضاً ضدّ 
الاسلام وأهله 

واضافة إلى عصبياتنا القومية والوطنية تصل بنا إلى 
المهازل إلى التعصب إلى المدينة. وکلما كان التعصب 
أشدّ والترابط فیما بینهم أقوى حتی لا يش فرد عن التعصب 
لأهل مدینته والسیر معهم على الحق وعلی الباطل كان 
اتهامهم للآخرين بالعصبية أكبر حتى يبعدوا عر عن أنفسهم 
ما هم فيه» وحتى ينفوا عن تجمّعهم هذا الجانب الكريه من 
العصبیات والذي تخار ند الاسلام . 

علی انتعاة آل اجر ناس بأعينهم یرھت 
محر أوعصبية يفهم منها أنها تعني فته معینةً وإنما يجب 
الحدیث دائماً عن العصبیات ومخالفتها للاسلام والنتائج 
السيئة التي تحدث بسببها. . . إن فعل الدعاة هکذا کسبوا 
الأجرء وبيّنوا الحقیقةء ولم يُهاجموا أحداًء ورضي الجمیع 
عنهم» وبقي التماسك قائماً. . . وهو المطلوب منا في هذا 
العصر الذی کثر فيه الشقاق والخلافات . 

۱ ¥ دب 


۳6۵ 


قلنا: إن الأعداء يتحركون ضِدئا على محاور ثلاة: 

١‏ ادّعاء العلمانية أو الإلحاد كي تُقلّدهم بصفتنا 

۲ - محاولة صرفنا عن الإسلام . 

۴ العمل على قصير الا وينم الساشرت: 

ولحرية تحرکهم ولتحقیق آهدافهم فإن کل من ییقی 
مُحافظاً على الإسلام بعد في نظرهم رجا آو ميا 
لدينه» بغض النظر عن تصرّفهم هم وأخيراً أخذوا 
يستعملون كلمة التطرف. فالمسلم المتمسّك بدينه يعدّونه 
متطرفا آما المستهتر المُهمل الذي لآ بحسب ونا لاية قيمةٍ 
من القيم الأخلاقية فهو المتفتح التقدّمي, ولكن المسلمين 
الذين يُؤْدَون عباداتهم. ويقومون ببعض واجباتهم غير أنهم 
لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنکر ولا يُبِيّنون 
للأمة ما يُخطط ضِدّهاء ولا يعملون على وعي الشعب؛ 


۳۹ 


فهؤلاء متطرفون إن لم يقم غيرهم بمثل هذه الأعمالء فإذا 
وجد من قام بمثل هذه الأعمال غدا القائمون مُتطرّفين» 
ورفعت فكرة التطرف عن السابقين. فالمتطرّف فى نظر 
الصليبيين واليهود وأعداء المسلمين عامةٌ هو الذي سار 
الأاعدای ولا يسكت عن تصرفاتهم ويفضح ألاعيبهم , 
ویقاوم تحرکهم. وان استطاعوا احتواء هذا الانسان بضورةٍ 
بن الصور وفعت عله ضفة التطرفن رالضفت: سن ماعن 
آلاعیبهم فلم تستطع إخضاعه . 

قد تکون جماعة من المسلمین ممن تتهم بالتطرف؛ 
فلو أن فشةً منها استطاع العدو أن يحتويهاء أو يخضعها 
للسیر ضمن مخططاته مع بقائها على کل ما كانت عليه فان 
ذلك كاف لزوال صفة التطرف عنها أو لاتهامها به على حين 
تبقی هذه الصقة ملتصقة بالفكة الثانية من الجماعة التي 
لم یستطع العدو التأثیر علیها. 

ولا يوجد في الاسلام تطرّف» والسنة معروفة» ومن 
رغب عنها فهو منحرف عن الاسلام ولا يعد من الأمة 
الإسلامية لحديث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: (رهذه 
متي ربج ولب عن سی قلي مسن ای وإن الذين 
يكتبون عن التطرف في الإسلام ويتناولون البحث فيه إنما 
یفعلون ذلك جهال بحقيقة الاسلام + أو تج اهلا مهنا 


۳۷ 


حملوا من صفات العلم وألقابه. ومهما كان مركزهم بين 
المسلمين» ومهما كانت نظرة المسلمين إليهم» فليس في 
الاسلام عصمة بعد الأنبیای و «کل بني آدم تحظاء وخير 
الخطائین التوابون» كما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. وإنما فعلوا هذا إرضاء لبعض الطغاة الذين 
لا ترضیهم تصرّفات بعض المسلمين الذين اشعدّت عليهم 
الوطأة في بعض الجهات. أو ليحصلوا على شهادة حسن 
سلوك من السادة الكبار أو أتباعهم. وربما لم ترق لهم 
أعمال بعض الشباب ونظروا إليها نظرة عدم تحلیل 
فأسرعوا بالكتابة معلنین سخطهم على تلك الأعمال وتبعهم 
آخرون» أو حسداً من عند أنفسهم خوفاً على مكانتهم التي 
قد یفقدونها إذ لا یستطیعون ركوب التيار» وقد کشفت 
الأحداث عن هذه النماذج کلھاء وصار الموضوع يدرس من 
وجهات نظر مُعينةٍ» وصفق الأعداء لهذه الدراسات وهذه 
الكتابات» 72-0 فرحتهم لأحد. 

ولا یعرف المسلمون العظرفف ولا التحرك من غير 
دافع » ولا الانطلاق دون سيان وإنما يهبون لثلاثة 

. الجهاد فى سبيل الله‎ ١ 

ا الظلم الذي يقوم به الطغاة سواء نال الناهضين 


۲۸ 


منه شيء آم لا ولكن وقع على غيرهم . 

۳ - انتهاك حرمات الله . 

والعالم الاسلامي منم الأسف ات يع بهذه 
الأسباب. فأجزاء كثيرة من العالم الاسلامی منتهبة: 
فلسطين ‏ كشمير ‏ أرتيريا ‏ فطاني» والجهاد فى ءا 
الحالة فرض عين على كل مسلم قادرٍ. وأمصار أخرى 
معتدی عليهاء والأعداء يجوسون خلال ديارها: فلسطين - 
افشانستان- فرکستانء القريية مھا والشرقية وپلاد 
القفقاس ‏ وبلاد التدار» و... والجهاد في هذه الحالة 
أيضاً فرض عين علي کل 75 قادر . 

والظلم يلت أمضار العالم الإسلامي من كل جهة 
الهم الا إذا اس بقعا مجدودة وفي هذه الحالة لا ندعو 

نحن إلى الثورت ولا ندعو إلى الاغتيال» ولا إلى استخدام 
السلاح وإنما ندعو إلى رفع الظلم وتبيانه» وإلى الحوارء 
والمناقشة» ومصلحة الأمة» والفائدة التي تجنى من إزالة 
الضیم ورفع الظلم عن کاهل الرعية وها نعتقد إلا آن 
معظم المسژولین یتجاوبون ما دام في ذلك مصلحت واقتنعوا 
بها . 

والحرمات - مع الأسف - تنتهك في معظم الأمصار 
لا في رقع معينةٍ من العالم الاسلامي» وان انتهاك 


۳۹ 


الحرمات ليدعو الرعية إلى الانتفاضة وقتال أولئك الطغاة 
والمجرمین الذین یقدمون علی مثل هذه الانتهاكات. ولما 
کان المسلمون عناصر شاف فانهم لا یدعون إلى المقاومة 
والقتال مجرد وقوع حادث. وانما يطرحون الموضوع 
ویناقشون الأمور» ویدعون إلى الکف عما یقعء وما نعتقد 
إلا التجاوب يحدث وتنتهي الأمور. 


إذن المسلمون الدعاة يدعون انی الجهاد في 
سبيل اللہ عندما یعتدی علی السلمين أوعلى جزء من 
آرضهم. ويُبيّنون فرضية الجهاد أو وجوبه. . . ويكونون هم 
في الصف الأول في تلبية الدعوة. وفي الخندق الأول في 
الجهاد. أما فيما يحدث في بلادهم فإنهم EE r‏ 
الحمائو تی ويطالبون بالتنفيذ» وینصحون» ویستمرون حتی 
يقتنعوا ألا فائدة ترتجی من دعوتهم ونصحهم» + غیر أك الأمل 

قائم بالاستجابة ‏ إن شاء الله . 


أما إذا وقع الظلمء وطاشت أحلام بعضهم » 
فلا يصح أن نبطش مباشرة فإن هذا ا بو 
الأعمال الطاثشت والظلم يولد التحركك ویثیر النفوس» وکما 
أنه من واجبنا النصح فانه من الواجب علینا أن نستمع إلى 
النصح » وأن نتقبّل الآراء ونحترم آصحابها ولو كانوا على 
حلاف معناء ومن حقنا على المسژولین أن ینوا لنا 


۳۰ 


آهدافهم من خلال ما یصدرون من تفسیرات تشريعية» ومن 
آحکام قضائيق وعلاقات دولية» وتصرفات محلية. 

إن ضرب الحرکات الاسلامية. والضغط على 
الشباب» والظلم للشعب بسبب أي تصرف ولو كان فردياً. 
ومن غير نصح وتبينانٍ لهو الظلم بنفسه. وهو التطرف 
بعينه» والتطرف لا ينتج عنه إلا تطرّف؛ وان كان رد الفعل 
لايصحٌ أن سمیه تطرّفاء وإنما دفاع عن النفس» وحماية 
للکیان. فالقطت الحيوان الوديع الضعيف تنقلب عندما 
یعتدی على أولادها إلى حيوان رس موف فمابالنا 
بالإنسان الذي يعتدى على شخصه؛ ود یتفی إذلاله وإهانته 
ثم إبادته» إنه يموت آلف مرة و اٹ وحنقا وسرازة قبل أن 
یلفظ آنفاسه الأخيرق وتهان کرامته» ویعتدی على آهله 
وتنتهك حرماته آمام عينه قبل أن یلقی حتفه وهو عاجز عن 
أي شيء سوى الحسرة التي تقتله والأسى الذي يحز في 
نفسه حتى يقضي عليها من أثر ما يرى» وهو لا يستطيع أن 
يقتلع عينيه كي لا یری؛ فإذا كان بُحاول أن يقتلع عينيه 
بنفسه ولا یتمکن من ذلك فماذا يفعل بأعدائه إن استطاغ؟ 
إنه ينقلب إلى أسدٍ مفترس ء وبعد هذا نستي فعله تطرفاً 
منه . 


إن التطرّف يكون من الذي بيده القوة ولا يستعمل 


۳۱ 


الحکمة والترژي والنصح ؛ والهدوء. ولا یعالج الأمور 
بالمنطق. إن من يفعل ذلك لهو الطاغية الباغية المتطزف 
في استعمال السلطةء المغالي في البسطشء الراغب في 
سفك الدماء الحاقد على الاخرین. أما الضعيف الذي 
یثور إذا آي وینتفض إذا آهین ويتسرك إذا اعقدی علیه 
ويُدافع عن كرامته إذا انتهكت» ويحمي أهله من الوقوع 
بأبدني المجرمين فإننا لا تسش هذا طف وهل يثور من 
يتوقع تصفيته لإيمانه من نظرات الشزر الموجهة إليه» ومن 
مركب الايا عن مته الذين سق ے٣‏ آلا شود 
وینتفض !!! 


إن لفظ التطرّف اليوم الذي يُطلقه الصلیبیون واليهود 
على المسلمين الذين يرفضون الانضواء تحت سلطانهم, 
ويأبون السير في فلكهم» ويمتنعون عن المشي تحت جناح 
الميوعة والتحلل من القيم والمبادیء» وعلى الذين يدعون 
إلى الجهاد ویوضحون أحكامه هذا بصفةٍ عامة» ويخصّون 
بالتطرف الذين هم أشدٌ عليهم عتياًء وإنما يعنون بهذا 
الوصف الذين هم على الحقّ المبين ‏ والله أعلم ‏ وا 
من رفعت عنهم هذه التهمة فهم الذين خضعوا وسلكوا 
سبیل التیار الدولي في احتواء المسلمين. وما آقوله هو 
ما یخصّ المسلمین فقط ولا علاقة له بسواهم مما على 


۳۲ 


الشيوعيين أحياناًء وعلى الثوار المعارضين لحكم مافي 
جهة ماء أو بالأحرى عندما لا يكون مسلمون على الساحة 
يعارضون الاستعمار الصليبي ويدعون إلى الجهاد للوقوف 
في وجه الطغيان. 

فعلى الدعاة الذين ينبرون للكتابة في هذا الموضوع 
والحديث عنه أن يترووا قليلاً بل کثیراً عند كل کلمة 
يلفظونها أو يكتبونها أو ینقلونها. 


% ترح نك 


۳۳ 


إن مقهوم. التصوف ليس واحداً لدى الناس» ومن هتا 
جاء الدفاع عنه والكلام عن مهاجمیه أو الطعن به» 
والحديث عن أصوله المجوسية, والغاية التي يرمي إليها. 
فمن الناس من يعتقد أن التصوف ,092 ۳ الدنيا 
والانقطاع إلى اتاد ا داقع عنهه ومن الظرق الصوفية 
التي تظهر الزهد وتتكلّم فيه» وتبطن أويبطن زعماژها 
المجوسية» وربما ینضم إليهاء ويكون في عداد أتباعهاء 
ولكنه يبقى على هامشهاء ولا یری منها الا ما يُظهره أفرادها 
من دعوة إلى التخوشن وشظف العیش؛ والحديث عن زهد 
الرسول» صلی الله عليه وسلم في الدنيا وأصحابه رضوان 
الله عنهم» وبعض التابعين» ثم مشايخ الطريقة التي ينتمي 
إلبها المتكلمون» وهذا الفریق من الناس من العامة الذين 
يغلب عليهم الجهل. لذا يُصدّقون كل شيي ويذودون عن 
الصوفية. ويعدّون هذا من الدین» بل يعدّون التبرك 
بالأموات» وقبورهم من الإيمان» ودلیلا على الدين القوي؛ 


۳ 


ويعتقدون أن هؤلاء الذين يسمونهم أولياءء والذين ينسبون 
بعضهم إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. والذين هم 
أموات» قادرون على إغاثة من يستغيث بهم. ويُلبّونَ من 
ینادیهم لذا فهم يستغيثون بهم من دون اللہ ويدعونهم من 
دون الله ويكثرون من مناداتهم حتی أصبح هذا الأمر 
مألوفاً على ألسنتهم. وهذا 0 وشرك صریحء ومع 
هذا فهؤلاء ليسوا صوفيين غير أنهم جهلة مُغفلون» يقومون 
باعمال, شرکیة. ويعتقدون أن ذلك من الاسلام ودليلاٌ 
على صدق الإيمان. وأعتقد أن هؤلاء يمكن إنقاذهم مما 

هم فيه من أعمال تبعدهم عن الاسلام تا عطي وذلك 
بالتعليم » وتوضيح الحقيقة بتدريس الإسلام من الکتاب 
والسنة والتعليق على الموضوعات التي لها تماس مباشر مع 
ما یفعلونه وما یظنون أنه من الإسلام» وکل هذا بأسلوب 
لین ليس فيه جلافة ولا فظاظة ولا غلاظة» ولو سار الدعاة 
بهذا الأسلوب لاأنقذوا هؤلاء المغور بهم لجهلهم وغفلتهم. 
والذين یسبون آنهم یحسنون صنعاً اص الهم 
الشركية والتي يظنون بل يعتقدون أنها من حسن 
إسلام الرجل » ویشکل هؤلاء عامة من نسميهم 
الصوفية وربما بلغت نسبتهم أكثر من ۸٩۰‏ من أتباع 
ومريدي ومُؤيّدي الصوفیةء وربما كان بينهم بعض المشايخ 
الذين يعملون بالحديث وعلومه والقرآن وتفسیره. ولكنهم 

۳۵ 


يعطفون على هؤلاء لعدم معرفتهم وحباً بالزهد وعدم 
الإسراف في هذا الوقت الذي طغت فيه المادة» وقد مضت 
مرحلة لقي فيها هؤلاء هجوماً عليهم من أهل العلم باسم 
الإسلام. ولما كانوا هم يظنون أن سلوكهم هو الاسلام لذا 
فقد كان رد فعلهم عنيفاً. واتهموا مُهاجميهم بالبعد عن 
الإسلام وعدم معرفة الحقیقة. واستمزت المعرکةء واحتدم 
الصراع» وكثرت الكتابات العنيفة التي يحمل فيها کل 
طرف على خصمه أعنف الهجوم» الأول لجهله الذي 
أوصله إلى الشرك والعياذ بالل ء والثانى لجلافته وتعنته الذي 
آوصله إلى رمي الناس الجاهلین 0 فعلى الدعاة 
بحکمتهم وحسن آدبهم وحديثهم أن یعملوا على انقاذ 
الطرف الأول مما هو فيه والأخذ بيد الطرف الثاني لترك 
الفظاظة وغلاظة القلب والمغالاة كي لا ینفر الناس من حوله 
ويجعلهم يسيرون في طريق الضلالة أو يستعذبوا ماهم فيه 
تعصّباً ورا للفعل . 


ومن الناس من وقع فعلا في حبائل الصوفية الشيعية 
ذات الأصل المجوسي. إذ أن المجوس مذ أخذوا بالعمل 
لتدمير الاسلام بحجة الانتقام والشار لدولتهم التي قضى 
عليها المسلمون للظلم والطغيان الذي كانت تمارسه على 
رعيتهاء ولوقوفها في وجه الدعوة الإسلامية وعلوها 


۳۹ 


واستکبارها بغیر حق وقد خطط بقايا هژلاء المجوس 
للعمل على محورین. الأول منهما یقوم على هدم العقيدة 
في النفوس. ویقوم الثاني على إماتة روح الجهاد. 

وبالنسبة إلى هدم العقيدة فقد خططوا لإقامة 
أشخاص وإعطائهم منزلة رفيعة فوق مستوى البشر باسم 
الطاعة» وتقدير أهل العلم» كما أعطوهم حق التشريع, 
ولما كان أكثر هؤلاء من الجهلة لذا فإنهم يقعون في 
مُخالفات صريحةٍ فأوجدوا لذلك فكرة الشريعة التي يعرفها 
الناس جميعاً. والحقيقة التي لا يعلمها إلا الخاصة من 
مشایخھم والاقطاب وضلوا وأقلواء ورگنزرا علين له 
الجوانب : الطاعة العمياءء والشريعة والحقيقة وحقٌ التشريع 
للمشايخ الذين أباحوا المحزمات» وحرموا المباحات» بل 
رفعوا التكاليف الشرعية عن بعض مریدیهم من الذين 
وصلوا إلى مرتبة معینة حسب اصطلاحاتهم . 

وأما بالنسبة إلى إماتة روح الجهاد فقد کان التوجیه 
إلى ترك إعمار الأرض» وترك العمل» والانصراف عن بذل 
الجهد والبعد عن الدنيا التي ليست سوى غرور واغواء 
للناس والاكتفاء بالقليل القليل لسدّ الرمق» ولبس الخشن 
من الثياب» والقناعة بشظف العيش » وهذا كله باسم الزهد. 
وأن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. وأصحابه كانوا 


۳۷ 


ماد وبالدلیل من كتاب الله العزیز الذي جاء بالتحذیر من 
الدنیا وغرورها وفتنتھاء وبأحاديث رسول الله كذلك وما فيها 
من حت على الزهد. وان كان هذا كله قد جاء للتخويف 
من الانصراف إلى الدنيا والركون إليهاء فيقنع بهذا العامة 
الذين لا يعرفون معاني الآيات والأحاديث الحقیقیت 
والفقراء الذين يجدون في هذا تعزية لهم باسم الزهد. ثم 
الذين لا يجدون مجالا للعمل لظروفٍ خاصة بهی 
والتراقلوة والصلی وعدا بالق طبعاً إلى پقاء 
المسلمین قي تخلف یلهن ون وراء الأسم تستضعفهم 
الشعوب. وتذلّهم الدول. ویحکمهم الطخاة حتی یزول 
آثرهم وتمحوهم الایام . 


إن محارية التصوف لا تکون بالهجوم علی تصرفات 
العامة المنكرة والضالة فانهم جهلة فما یکون منهم الا زيادة 
في التمسك بما یفعلون» ورد فعل, قوي باتھام من يتهمهم 
ورميه ہما یرمیهم» ولا نون لت قد سا نا وإنما 
فرقنا وترسخ الشن ولا أدري عن الأجر وان كنت أرجو أن 
یکون قد حصل عليه أهل الحقّ. لاعتقادي آنهم یریدون 
الخیر» وقد عملوا جهدهم واحتهدوا. 


إن محاربة التصوّف إنما تکون باظهار بطلان القواعد 


۳۸ 


التي يستند عليهاء وتبيان المخاطر التي تنتج عنه» والافکار 
التي ينادي بها الصوفيون وما تنطوي عليه . 
على الدعاة: 
الدراست والكتابة» والمحاضرة في : 
۱- الطاعة العمياء ومخاطرها. 
۲ - دعوى الشريعة والحقيقة وما فيها بطلان وكفر. 
سے مق التشريع لله وحده. 
٤‏ - واجب إعمار الأرض . 


إذا قام الدشعاة بهذا بشكل سليم وضتحيج 
فلم يتعرضوا لطريقة من هذه الطرق المنحرفة ولم یلمحوا 
لأحدٍ فإنما يكونون قد قطعوا مرحلة جيدة ونسفوا الأفكار التي 
يتذرع بها آولئك المغرضون. 


هذا مع العلم أن الطرق التي تقول عن نفسهاآنها 
صوفية ليست كلها في مستوى واحدٍ إذ منها الاباحي 
الضال ومنها المنحرف. و... وإذا كان أكثرها يدعو 
إلى الکسل والشمول وترك الحبل على الضارب» وتجنب 
البحث في أوضاع المسلمين ورعاتهم والمسؤولين عنهم » 
لٹا کات هذه الطرق تلقی تشجیسا من الستعسرين 
وأعوانهم الطغاة » فان بعض هذه الطرق قد جندت 


۳۹ 


آتباعها وقاتلت المستعمرين وأعوانهم والبغاة ء 
اش ہت التي قاتلت الطلیان في ليبياء 
وبعض الطرق التي قاتلت الفرنسیین في غربي إفريقية. 
وإذا كان هذا أمرا فان الا آنه لا پل من التلوييح إليه لأنه 
كثيراً ما كان حجة یحتج به آنصارهم ویتهمون سوم 
بمجانبة الحق والتجاهل أو الجهل بالواقع الذي يُشيرون 
إليه . 


اد ترح د 


يخ كثير من الناس وراء المنصب. ويُغريهم 
الجاہء ویذلون أنفسهم أمام المادة هذه طبيعتهم أو هکذا 
جبلوا لا يست طيعون التغییر لضعفٍ في نفوسهم أو لضعفٍ 
عندهم في الإيمان» لذا فهم يلهثون دائماً وراء ما خیب 
إليهم يذلّون لهذاء وينحنون أمام هذاء ويخدمون ذاك 
ويستأجرهم هذا وذاك. 


ومن هؤلاء مختلف الأصناف والمستويات منهم 
الجاهل الفقیر» ومنهم المتوسط العلم والمالء ومنهم ‏ مع 
الأسف ‏ العالم سواء أكان فقیراً أم غنياً فهو عالم يجب أن 
بردع م عليده وه خرف من لف تلم عح مثل هلا 
التصرف ما يحمل من علم ء ويرفعه ماله من مکانة في 
المجتمع أو ما یظنه العامة فيه . 

أما الجاهل الفقير الذي يستغلّه المتسلّطون» ويركض 
هووراءهم لينال شيئاً من الحظوة» أو ليأخذ ويُحقق بعض 


۱ 


الخدم بالسبة له وما هو يمغتمء فغالياً ما يختم على سمعه 
وبصره» فلا يسمع ال ما يقال لەء ولا ينطق لا بمايقوله 
سادته أو بالأحرى يُردّد أقوالهم كالببغاء من غير وعي 
ولا إدراك» ولا يبصر الا ما يراه عندهم. ويكون أجيراً يمكن 
أن يقدّم لهم الخنا والفاحشة» ولا يرى في ذلك ضيراًء بل 
كأنه لم يعرف قذارة هذه الأعمال وهذا الصنف أو النوع 
من البشر يصعب تذکیره أو تنبيهه إذ لا يعي ولا يدرك 
ولا به إلى عا تفعل يذاه ونا تقدّمية حواسد الا عندسا تول 
بسادته القدم» ويسقطون من علرائهم وغقدها پوب إلى 
رشدهء ور يصبح النصح له مفيداً. 

وآما المتوسط الحال غنى ومالاً فتجد بين هذا الصنف 
من البشر آنواعاً کثيرة منهم من آلت حالته إلى الشوع الأول 
فلا یصلح معه علم ولا فكرء ومنهم الذي یمکن أن یعود 
إلى طبیعته السليمة فیقبل النصح ویستمع إلى الموعظةء 
لذا فالدعاة علیهم أن یبذلوا لهذا النوع مافي وسعهم من 
إرشادٍ ووعي » وأعتقد أن القسم الاکبر سیتجاوب معھم 
01+ 

وأما النوع الشالث وهو العالم فهذا أمره خطيرء 
رذ لا" تسد بأمر إلا وهو به عارف لذا يصعب تذكيره حيث 


و3 


توجّه إليه کلام إذ یری كأنك تحتقره وتظنْ به أنه لا يعرف 
ما تقول له لذا بُظھر الترفع والتعالم والتكبر والتعاظم» 
ويتعصب لموقفه الذي هو فیه. مع سوثه. ويُظهر أحياناً 
المجاملة. وهو بعيد عنهاء ويبقى في مكانه لا يتزحزح 
عنه . 

والأمر الخطير في هذا الموضوع وقوف مثل هذا 
الرجل مع أهل الباطل إذ يغري العامة فيحسبون تفسيرات 
أهل الباطل لتصرفاتهم صحيحةً فیسیرون وراءهم» ويعتمد 
الباطل عليهم» ويضعف أصحاب الحقٌّ ويبتعد عنهم 
الأعوان. كما أن بعض هؤلاء کثیرا ما يُفتون لأهل السوء 
ہما يتفق ومصالحهم. ويُحاولون إيجاد التعليلات لأعمالهم 
التي یقدمون عليها إذ یحرفون الكلم عن مواضعه. آویژولون 
لیات والأحاديث بما ينسجم مع ما يرغب به الطغاة وهكذا 
یضلون ویضلون. ولا تجدي مع هؤلاء موعظةء ولا يقبلون 
نصيحتة. إذ یتصورون أنفسهم أعلى من هؤلاء الذين 
يُقدّمون النصح لذا فهم يتعالون وتأخذهم العرّة بالائی 
ویصعب عليهم البقاء الا في أماكنهم ومواضعهم . 

وعلى الدعاء: 

أن یعالجوا هذه المشكلة بالكتابة فيهاء والحديث» 
والحوار دون التعرض لاشخاص أو لمجموعات خوقاً مت 


۳ 


الانفصام الذي يحدث فیما لوتم التعرض. وليست 
المشكلة مشكلة فرد وإنما مجموعات. إذ لكل واحد من 
هؤلاء أعوان منتفعون منه» يحرث عليهم» ويُقدَّم لهم 
العلف مقابل ذلك. وقد يكون حول الواحد منهم أشخاص 
آخرون مغرورون يقتنعون بما یقولون» ويرون في تصرفه 
الحكمة. 

ومن السلامة محاولة العمل على إبقاء الصت 
الاسلامي مُوحداً ول وظاهراء وان الكقابة هي التي تدر 
الطريق لمن يبغي الحقّء ولن يلبث أن ینفض الأتباع عن 
مُدّعي العلم حتى يبقى وحیداء ثم يضطر إلى السیر مع الركب 
للحفاظ على مكانته وخاصةً إذا أبدى الآخرون الاحترام له 
والتقدير دون أن يرفعوه إلى مركز الصدارة» ولو وضعوه في 
مکان لائق اسماً من غير آن یکون له شيء فانما سعيه 
بالأصل لذلك. 


زد زد يل 
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الال 


بناء مکان ما قوض لهو الفشإ في معرفة البنيان وفي 
المحافظة على سلامة المجتمع » وفي إعمار الأرض» وفي بناء 
الکیان الاجتماعي والحضارة. 

والدعاة هم الذين یقع على عاتقهم إقامة الدولة التي 
تنشر الخیر والعدل فتجعل الناس بقبلون علیهاء یژمنون 
بعقیدتها, ویُخذون بنظامها یتخلصوا من الظلم الذي 
يطاردهم, والبغي الذي يحيق بهم ولیتشذها آنفسهم من 
الفساد» ومن عبادة العبید إلى عبادة الخالق» وليعتقوا أنفسهم 
من النار. لذا يجب علی الدعاة آن یکونوا باق لا یعملون 
على تقویض شيءٍ حتى يدعوا إلى بناء صن أعلى وأكثر 
وتا ورس ورخا مما أزالوا. 

بعد أن أخذ ظلام مرحلة الجهل التي مرت علينا 
یتلاشی» وينقث غبار تلك الآونة» وأحذت العيون تتفتح 


۶۵ 


لستقبل الن ور وتنعم بالعلم بدات المدارس نؤسّس 
لتقم الزيت للمصابيح المعدّة للانارة. وکانت المدارس 
الأولى للذكور من دون الاناث فلما أعطت مراكز العلم 
هذه بعض الثمار اتجهت النية لبناء مدارس للاناث غير أن 
العامة وقفت في وجه هذا المشروع باسم التديّن والمحافظة 
على المجتمع خا من اللسادء روقت اللحاة موقا صلی 
فلم یتکلموا في صالح المشروع» ولم ينصحوا للعامة؛ 
ويُبيّنوا لهم فائدة تعلیم الفتاة» وإنما وقفوا معهم في عدم 
إرسال بناتهم إلى المدارس» وافتتحت معاهد تعليم الفتیات 
أبوابهاء إذ كان التيار أقوى من الذين وقفوا في وجهه 
وانتظمت فيها بنات الاخرین وبقيت فتيات الدعاة 
والمتدينين عاطفةً من غير علم ء وتخرّجت الدفعات الأولى 
ممن لا نرضى عنهن كثيرأًء وأحسٌ من أحجم بالامس 
ضرورة تعليم ابنته فدفع بها إلى المدرسة فوجد اللواتي 
لم يكن يرضى عنهن قد أصبحن معلمات لفتياته فأخذ 
يشكوء وقد أعرض بالأمس» فهو السبب. . . لقد كان من 
المفروض على الدعاة أن يكونوا أول الداعين إلى افتتاح 
مدارس البنات» وأن يضعوا أساس البديل» أساس مدرسةٍ 
تعمل على المحافظة على عقيدة البنات وسلوکهن؛ 
وتوجيههن بوضع مناهج التعلیم وبناء المدرسة» وطريقة 


٤٦ 


الوصول إليهاء والخروج منهاء واختيار المدرسات 
الصالحات ‏ كما فعل المسؤولون في مناطق الجزيرة 
العربیةء حيث وجدت إدارة خاصة لتعليم البنات ویشرف 
عليها بعض أهل العلم ‏ . فالنقد من غير تقديم بدیل 
لايسمع له ويضيع الصوت في الفضاء الواسع هباءً 
ويذهب سدی. بل يصبح النقد موجها بعد مدةٍ إلى من كان 
یصرخ بالأمس» وغدا هو من النادمين» وعثرة في طريق 
الدعوة والاصلاح . 

ودخلت الإذاعة إلى البلدان الإسلامية ووقف الدعاة 
موقف الاحجام لم يُحرّكوا ساكناًء وإنما اكتفوا بعدم 
إدخال المذياع إلى بيوتهم والنقد الخفي, ثم اضطروا 
للسکوت واقتناء المذیاع ؛ اما لشعورهم بضرورته أو تحت 
ضغط الأهل والأبناء» وکان من المفروض أن یدعوا من 
اليوم الأول إلى بث ما يتناسب مع عقيدة الأمة» ومع تربية 
الجيل» وإصلاح البرامج والمساهمة فيهاء فلما أعرضوا 
ولم يُقدّموا البدائل لم يكن إلا الذي ننتقد . 

وما وقفوه من الإذاعة وقفوه من التلفزیونء ومن دور 
الصور المتحركة (السينما) ومن (الفیدیو) وما سيكون في 
المستقبل ‏ والله أعلم ‏ إن الجهاز أداة عرض لبين زو 4 
والسوء ليس في الجهاز وإنما بما يُعرض به» فإن عرضت 


۷ 


حسناً کان خیرأء وان عرضت سيا کات سول كل جهاز 
أو آلةٍ آوعای فالالة التي تستعملها لعصر الفاكهة هى نفسها 
تعصر العنب الذي وت فٍذا استعملتها للفاكهة كانت 
سا وإن اتفتوها لاخر كانت شا وكقلك مسا 
الاجهزة. إن على الدعاة والمصلحين أن يعملوا جاڈین 
وأن يحثوا الناس والذين يرجون منهم خيراً على إنتاج 
مسلسلاتٍ إسلاميةٍ بروح إيمانيةٍ وإشرافٍتام على ذلك 
إذ أن هذه الأجهزة قد عمت المجتمع» وأخذت مكانهاء 
ولم يعد بالإمكان الوقوف آمام منعها ء فأفضل مایکون 
تأمين بدائل لما یعرض فيها. 

ویقاس هذا على کل منتجات العصی ووسائل 
الاعلام» ووسائل الترویج والدعايت و . . بل التحرك بین 
مختلف المجتمعات. وغزو كل مکان تجمعر بالوسائل 
المختلفة بعد دراسة وسائل المنصرین . 


FFF 


٤۸ 


ال ° 


النصح أمر أساسي في الإسلام» وواجب على كل 
فرد في المجتمع بدءاً من الخليفة إلى اسفر عضي إذ يُقدّم 
نصحه فيما یری» وفي الوقت نفسه فهو يتلقى النصح من 
غيره» ولا یوجد انسان في الحياة لا يحتاج إلى الاستشارة 
ورأي الاخرین. 
ونری کثیراً من الدعاة - جزاهم الله خيراً ‏ يُقدّمون 
الکثیر من النصح ؛ ویقومون بالوعظ ومع ذلك فهم 
لا یزالون بحاجة إلى التوجیه لاتباع الطريقة الصحيحة في 
الوعظ والارشاد. إذ لا يكفي الوعظ فقد يُعطي رد فعل مُعاكسٍ 
إن لم تكن هناك حكمة في تقديمه. حكمة في الأسلوب» 
وحكمة فی الوقت المناسب. وقد يكون بالإشارة» ويصلح 
أعياتاًتصورة جماعية واخیانا اخرى لا یصلح إلا بشکل 
فردي,» وفي حالةٍ يكون المتلقي على استعدادٍ نفي, 
لقبول الموعظة و . 


٤۹ 


ينصح الدعاة الناس, ولا ينصح بعضهم بعضا 
أو ينسون أنفسھمء وقد قلنا : إِنَّ کل فردٍ بحاجة إلى نصائح 
ای غبر انتا لم تجد مع الآسف. من نصح لائ 
المساجد. ووضّح أسلوب تعاملهم مع المصلین من رواد 
مساجدهم» ولا من نصح المعلمين وبين لهم طريقة ترسيخ 
العقيدة في نفوس الطلاب. ومنهج سلوكهم مع تلامذتهم 
لكسبهم إلى صف الدعوة. 

إن إمام المسجد داعية» وهو في نظر غير المسلمين 
عالم كبير سواء أكان ذلك أم لاء والواقع أنه في الأصل 
على درجة لا بأس بها من العلی معرض للسؤال ويجب أن 
يجيب عن علمء ولا ضل وأضل» ولكن أصبحت مهنة 
الامام - مع الاسف - عمل إضاقياً للرجل: آو مساعدة لب 
فالکفیف الذي لا یستطیع العمل يكلف بالامام والفقیر 
الذي لا یکفی دخله عياله یعطی الامامة وحسبه أن يحفظ 
فكأ مره کاب تھ وحن قرامة لقعت رلکد قی الآ 
الأخيرة بدأ طلبة العلم - وله مت ع نا 
الامامت ولکن إذا أصبح الأئمة على مستوی علمي جيدٍ 
الا أن آسلوبهم لا یزال آسلوب العامة لا والله وانما أسلوب 
العامة انضل بكثير إذ يحسّون آنهم يُؤدون عملا آکبر منهم 
فیتواضعون؛ ویشعرون آنهم مارسون عملا عظیماً فیخشون 


۵ ۰ 


الله كثيراً. أما طلبة العلم الجدد فإنهم يشعرون بانیم 
علي فيتكبّرون على المُصلّین الذين يتوقعون أنهم دونهم 
کثیرا بالعلم» إن لم يكونوا جھلةً ويحسون أنهم يُمارسون 
عملا دون سر لذا تراهم يتعالون. ثم إنهم ينظرون 
إلى إمامتهم أنهم يؤدّون وظيفة عليهم أن يُمارسونها وكفى, 
ولا يتحسّسون أنهم دعاۃء وعليهم مسؤولية كبيرةء إنهم 
موظفون وكفى » لذا ترى الإمام العالم يدخل من الباب 
القبلي في موعد إقامة الصلاة ويتجه مباشرة إلى المحراب» 
وتقام الصلاة ويؤم الناس» وقد يدخل قبل وقت الإقامة 
بقلیل فيصلي رکعتین ثم يطلب من الموذن الاقامة فتقام 
ويُؤدي الوظيفة المطلوبة منه» فإذا ما انتهت الصلاة اتجه 
الامام إلى المصلین يُسبّح الله »إويحمده» ویکبرہ وأثناء 
ذلك يسترق النظر للمصلين ليظفر بغمزةٍ تعني السلام فیرد 
بمثلهاء وهذا كل ما يحدث من صلةٍ بين الإمام والمصلین 
اللهم إل إذا أراد أحدهم أن يسأل سؤالاً مضطراً إلیےء 
ولا یعرف أحداً فیلحق بالامام قبل أن يخرج ويطرح عليه 
السؤال» ویجیب ویسرع إلى الباب الذي دخل منه فيخرج 
وهكذا في کل صلاة يَؤدَي وظیفته المکلف بها من الجهات 
الرسمية 5 كان شأنها. أما الدعوة المعدود من رجالھاء بل 
في رأس القائمة فلا يقدّم أي جهد لهاء ولم تخطر على 
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باله» وإنما كل الذي يُفكر فيه أنه قد قام بواجب الوظيفة 
المعيّن لها. 

أين الأثمة الدعاة الذين إذا فرغوا من الصلاة سلموا 
على المصلين» وجلسوا ولو قليلاً مع الشباب يسألونهم عن 
آوضاعهم وما یعانون. وما يقرأون؟ ما هي الكتب التي 
وجدوا فيها فائدة فيرشدونهم ییا ار توت ا متا 
كهدايا؟ 

أين الأئمة الدعاة الذين يمسحون عن العمال عرق 
التعب بكلمةٍ طيبة في المسجد فتجعلهم يشعرون بالطمأنينة 
عندما يدخلون المسجد. وبالراحة عندما يلتقون بالإمام؟ . 

أين الدعاة الذين يسيرون في الطرقات يُسلّمونَ على 
الأطفال. ويلتقون مع الرجال. ویمرون على المحلات أثناء 
أخذ بعض حاجاتهم أو من غير حاجةٍ فيتحدّثون إلى الناس 
فیح المرء أنه یتحدّث مع إنسانٍ يكلمه من قلبه» بكل 
بساطة فلا تعقیدء ولا ينطوي هذا القلب الكبير على أي 
نوع من آنواع الخش آو الخبن» آو الحقد؛ فانحا له 
صدره ومعطیه فکره لیستمع منه عن کل عا يجش في 
خاطره» ویجیبه بکل ثقة؟ . . . وهنا یکون النصح ء ویکون 
القبول. . ومن هذه النماذج یتکون المجتمع المسلم الذي 


7 


o۲ 


این الدعاة الذین تكلموا في هذا ودروا هذاء 
وسکتوا عن المهاترات التي حبروا بها الکتب وملژوا بها 
الأسواق» والصحف والمجلات:: فسرّ بها الأعدای س 
أشداقهم ضا علينا ومنا. 


أين الذين يحسبون أنهم ب یحسنون تع ویظنون 9 
پرسشخون العقيدة ة في النفوسء وهم يتفرون الناس» 
ویشرقون المسلمين» ويسبيون ردود الفعل. فاد 
بالمثل؟ . . سورد 
إننا نجد الذين سالرت بعلمهي ويتعالمون بمرگزکم 
فيبتعدون عن إلى ايو انهم أسمى وأفضل؟ . 

أي أن الخلق الاسلامي؟. 

أين الفضل؟ . ۱ 

7 تكمن عله ألبعاني؟ قفواء وعلی نیجها 


RR ۴ 


۳ 


وأخيراً فالدعاة هم الذين يُوْلَفُون بين القلوب» 
ویألفهم تایح وهم الذين تُحبّهم النفوس وتتقرّب إليهم» 
ولا نمرون أحدا بکلامهم أو بسلوکهم . 

وهم الذین یتخلقون بأخلاق رسول الله. صلی الله 
عليه وسلم» في التقنائه مع الناس والحدیث معهم 
والعطف علیهم. والسلام على الأطفال ومداعبتهم . 

وهم الذين يستقبلون الناس بقلوبهم ویفتحونها لهم 
ويتحببون إليهم بالابتسامة والملاطفة في المسجد. في 
الشارع» في المحل. في كل مكان. 

وهم الذین یبذلون النصح. والعطاء ويُقدّمون 
الهداياء ویمنحون المحبة ولا یعرفون الجلافة والوجه 
الرس 

وهم الذين يدعون الناس إليهم» ویسزورنھم 
ولا تصرف فيهم إلا الوجه المبتسمء والخلق الحسن؛ 
7 , 

اد اعد 


٤ 


00 


١‏ أخلاقنا الاجتماعية 


۲ - استخلاف الانسان في الأرض 


۳- آضواء على طریق الدعوة 

كنت إععاز الارشن 

6 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
٩ب‏ إنسانية الثقافة الاسلامية 

۷- تذكرة دعاة الإسلام 

#۸ كيف ندعو الناس 


4 نداء الى الدعاة 

۰ - الجانب الإعلامي في خطب 
.سس الرسول لٹ 

١‏ حصائد الألسن 


۲- خواطر في الدعوة إلى الله . 
۳- افعو إلى تد >>“ 
-٤‏ الدولة الاسلامية 

6 الدروس الوعظية في الاداب 


التبوية 


01 


مِنمنشورات الکت الإسلابى 


مصطفی السباعي 
فاروق الدسوقي 
.محمد أمان 


محمود يابللي 

عبد المعز عبد الستار 
عدنان زرزور 

أبو الأعلى المودودي 
عبد البديع صقر 
محمد الصباغ 


سیم العوایفة 
محمد الصباغ 
مناع القطان 

أبو بكر الجزائري 
قاسم الشماعي 


